يصدرها بيت الشعر

العددان (6 -7) من (أقواس)

ملف (الآخر - النقيض)

رام الله - صدر عن المركز الثقافي الفلسطيني "بيت الشعر" العددان (6 -7) من فصلية (أقواس) الثقافية، واشتمل العدد المزدوج على تناول مسألة الصراع مع الآخر - النقيض . افتتاحية العدد تناولت قصيدة الراحل أمل دنقل لا تصالح، موضحة صورة النقيض وتمظهراته كما قدّمها دنقل .. ومما جاء في الافتتاحية :

"عندما كان الزمان والمكان ضفتي نهر النار .. والروح تمارس رقصتها الحربية على مسرح سيِّدتنا الأرض، رسمت سنابك خيل "البسوس" مشهداً لبطولاتٍ رشحت على رمال صحراء العرب وسهوبها المشتعلة .. هناك شخب الدم الوهّاج على صخرة في البعيد ليغطّ كليب وائل : "ليث الصدام وزينة الليالي كما تقول الرواية"، إصبعه بالدم ويكتب وصيته لأخيه أبو ليلى المهلهل - الزير بطل السيرة والملحمة وابنته اليمامة، كبرى بناته والتي تقول الرواية : إنّها رفضت الديِّة في أبيها وكانت تقول : "أنا لا أصالح حتى يقوم والدي ونراه راكباً يريد لقاكم"..

ويأتي الشاعر المصري الراحل أمل دنقل لينفض الغبار عن تلك الأرواح التي فعلت فعلها في المشهد ذاته ويستحضرها حيّة تسعى تقول وتصول، تحنّ إلى وتئنّ على .. شخصيات الحرب يمكن أن تشاهدها وتتلمّس كوامنها وتحسّ نبضها النافر .. الاستحضار نتقرّاه ساخناً لاذعاً، تماماً .. " .

وافتتح العدد بقصيدة (لا تصالح) في محاولة لاستعادة ألق هذه القصيدة التي تعتبر "مانفستو" شعرياً عابراً للزمن .

كما عرض الشاعر والكاتب عبد الرحيم الشيخ الآخر انتحارياً .. الآخر الإسرائيلي ورديفه الأمريكي بين العيان والتجريد (مشاهدات من خارج الحصار) .. حيث بدا استعراضه شمولياً مستعرضاً شمولية اجتياح "الآخر - النقيض" لأرواحنا وأجسادنا وبلادنا وماكينته الإعلامية التي تحذف وتضيف كل ما من شأنه أن يشوّه صورتنا لدى الآخرين .

نبيل سليمان الروائي السوري تناول نحن و"الآخر" في الخطاب الحواري - سويسرا وإيطاليا نموذجاً - حيث تناول "الآخر" كما جاء في عدد من الروايات ..

فيما تناول مروان العلان، رئيس تحرير مجلة تشكيل العلاقة / الصراع مع "الآخر"، الشطر التشكيلي من ثقافتنا في الأراضي المحتلة 1948 . واستهداف النقيض للفنان التشكيلي في فلسطين 48 والمعارض المشتركة التي من شأنها أن تدس السمّ في الدسم .

كما أوضح د. راضي شحادة تشابك العلاقة / الصراع بين "الأنا" و"الآخر"  في فلسطين 1948 . ومحاولة "الآخر" توريط المبدعين المسرحيين هناك عبر إغراءات مالية لتنفيذ أفكار ومخططات هذا "الآخر" حيث تبدو مقاربة العلاقة معقدّة .

الناقد والأكاديمي عادل الأسطة كتب حول تشكل صورة اليهودي، حيث استحضر من الذاكرة صورة "الآخر" حتى وقتنا الحاضر، كما تناول الشاعر طارق الكرمي في شهادته الجبهة الثقافية ومنازلة النقيض، مافيا التطبيع الثقافي وخطرها على جدار هويتنا وثقافتنا .

في حين تناول الروائي والصحافي سهيل كيوان الوجه الآخر لـِ"الأنا" و "الآخر" مستعرضاً مذبحة جنين والحواجز والإذلال الذي يمارس على أبناء شعبنا والمسيرات والتظاهرات التي ينجحها فلسطينيو 1948 مؤازرة لأشقائهم في الضفة وغزة والقدس الشريف .

كم تناول الشاعر سامر خير التشابكات ذاتها وصورة الحصار التي نفذت إلى كل المساحات والعقول وحملت شهادته عنوان : أكثر ما ستكسبون جثتي الأسيرة، كذلك الروائي علاء حليحل كتب : من الداخل مع المحبة متناولاً وجعه الذاتي ووجع أبناء شعبه وما يتعرّضون له من استهداف وحصار وتدمير .

الصحافي تحسين يقين استعرض مواسم الكتابة عن "الآخر" .. وصورة الآخر كما عاشها الكاتب وتطوّرها في ذهنه .

أمّا الروائي ماجد عاطف فكتب : العدو والفهم الحذر .. مبيناً هاجسه الفردي في حصار رام الله، حيث تناول المسكوت عنه في مقاربته لمسألة الصراع مع النقيض ..

الشاعر والصحافي زياد أبو الرب قدّم شهادة بعنوان : صوتنا المتعب .. روايتنا المرتبكة، فضاؤنا القليل . نضف هذه الشهادة كتب في بروكسل والنصف الآخر كتب بعد عودته للوطن. 

ماهر الريشة تناول الطبع غلب (التطبيع) .. كما تناول الكاتب بكر أبو بكر ثقافة الأمل والانكسار والاستئناس بالتاريخ لمقاربة الحاضر .

ومن الأردن تناول عدد من المبدعين دائرة الصراع ومعراج النار، حيث أوضحت شهاداتهم الصحافية رؤيتهم للنقيض وضمت الشهادات :

موفق محادين : الغزاة وإسبارطة الجديدة، هاشم غرايبة : كم يبدو العالم رملياً!، مفلح العدوان "العلاقة مع الآخر" - العدو، حكمت النوايسة : النقيض ومعصرة الربّ، حسين جلعاد : عن قلعة الأباتشي والغزاة، تيسير النجار : الجسد عارياً إلا من أجنحته، وجعفر العقيلي : الآخر - نقيض للتعايش .

كما تناول الناقد محمد مدحت أسعد حصاره في نابلس بعنوان : شرفة على مناخ غامض .

أما الشاعر عبد الحكيم أبو جاموس فجاءت شهادته : حياتنا أقوى من جبروتهم، ومن نابلس، أيضاً، كتب جميل دويكات : التتار قادمون .

فيما استعرضت الكاتبة ديمة عبد اللطيف فصول الاجتياح .

ومن غزة كتب محمد أبو زايد : الطائرات "تعضّنا" .. وتضحكنا !

فيما كتبت مايا أبو الحيات : أفعال على وزن الحصار، كما قدّمت الشاعرة فاتن الغرّة شهادتها بعنوان : يوميات مدينة .

كما تناولت الروائية باسمة التكروري : صورة حصار .. في حين جاءت شهادة الصحافي صدام الرنتاوي بعنوان : سلموا ذاكرتهم لـِ(الكلور) .

ليختتم ملف "الآخر - النقيض" بالقوس الأخير للشاعر محمد حلمي الريشة ومما جاء فيه :

"في هذا العدد الخاصِّ، نُحاولُ إزالةَ كَمِّ الغبار الهائل عن دَمارات حَياتنا، غيرَ قادرينَ (كغيرنا منَّا، إن فَعلوا) على تَغيير المُنكر بالقُلوب، فقط، فليسَ أضعفُ الإيمانِ "يَليق" بهذا المقامِ الدَّمويِّ المغزُول بـِ"كفاءة" صمت الأُخوة، وغير المغسول بأَعينهم خوفاً من حَقيقتهم واستلابهم، غيرَ المبرَّر أبداً، في هذا المُعاصرَ العربيِّ القبيحَ !

ثالثُ سنة أمامَ سنة ثالوث "القُرود الثَّلاثة : لا أرى، لا أسمعُ، لا أَتكلَّم"، وكأنَّ الخرابَ في "مالطا"، رغمَ أَننا لا نتمنَّاهُ لأَحد، فنحنُ أكثرُ النَّاسِ مُعاناةً من احتلالٍ (آخر احتلالٍ في العالم) يمتهنُ حرفةَ القتلِ والتَّدمير والإلغاءِ !
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